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يــق يواصــل الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد خســارة أبــرز حلفــائه الواحــد تلــو الآخــر، مــا يجعلــه في طر
معبدة نحو عزل نفسه عن باقي مكونات المشهد العام في البلاد نتيجة تشدده في رأيه ومحاولاته تمرير

أفكاره دون أن يمنح لأحد حق النقد والرفض.

الصدام مع اتحاد الشغل
آخر المنضمين لقائمة “المغضوب عليهم” من الرئيس سعيد، الاتحاد العام التونسي للشغل – الذي
كبر منظمة نقابية في تونس -، إذ وصف الرئيس الحوار الوطني الذي قاده اتحاد الشغل عام يعتبر أ
 بمعيـة منظمـات أخـرى وحصـل بمـوجبه علـى جـائزة نوبـل للسلام عـام ، بأنـه حـوار “لا

وطني”.

تصريــح لم يــرق للاتحــاد، مــا جعلــه يســا بالتنديــد ومهاجمــة الرئيــس، حيــث قــال الطبــوبي: “أقــول
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يــة لقــد أخطــأت المرمــى هــذه المــرة بتشكيكــك في وطنيــة الحــوار الــوطني، فالمنظمــات لرئيــس الجمهور
الوطنية كالاتحاد لا يحتاجون لشهادة لإثبات وطنيتهم، المنظمات الوطنية هي وطنية غصبًا عن أي
شخــص ونحــن في الاتحــاد مــن يحترمنــا نحترمــه ومــن لا يحترمنــا لا نحترمــه، مهمــا كــان مــوقعه حــتى
ية. ندعو الجميع إلى احترام أنفسهم وخاصة من لا يستطيع تقديم أي شيء للبلاد رئيس الجمهور

والابتعاد عن المهاترات والغوغائية”.

امتعاض اتحاد الشغل من الرئيس مرده ليست التصريحات المتعلقة بالحوار الوطني الذي عُقد سنة
 فقــط، بــل أيضًــا نتيجــة تلكؤ قيــس ســعيد في إعلان مــوقفه النهــائي مــن مبــادرة الحــوار الــتي

عرضها عليه الاتحاد في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

هذا التغيير في موقف الرئيس أثار استغراب قيادة التيار الديمقراطي بعد
التماهي الكبير بين مواقف الطرفين

مـرة يعلـن الرئيـس قبـول المبـادرة ومـرة يعلـن رفضه لهـا ومـرة ثالثـة يعلـن مبـادرة أخـرى مخالفـة لهـا
كد سعيد في بدايته نيته إجراء حوار وطني لحلحلة الأزمة تمامًا، آخرها ما حصل الأسبوع الماضي، إذ أ

كيد رفضه أي حوار. التي تعيش على وقعها البلاد منذ أشهر، ثم عاد ثانية لتأ

يــة مقترحــات وتشخيصًــا للوضــع الاقتصــادي وتتضمــن مبــادرة الاتحــاد الموجهــة إلى رئيــس الجمهور
والاجتمـاعي والسـياسي للبلـد، يعقبهـا حـوارًا مغـايرًا للـذي تـم تنظيمـه سـنة ، رغـم أن الهـدف
ســيكون مشابهًــا وهــو التبــاحث في ســبل إنقــاذ البلاد وإخراجهــا مــن الأزمــات الــتي تتخبــط فيهــا علــى

جميع المستويات.

 

بنبرة حادة، أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي يرد على الرئيس
#قيس_سعيد “الحوار الوطني والمنظمات المشرفة عليه وطنية رغم الجميع.

من يحترمنا نحترمه…ومن لا يفعل لن يجد الاحترام”

AhwalTunisiaNow) June 17, 2021@) أحوال تونس —

تلكؤ الرئيس جعل الاتحاد يفكر جديًا في الذهاب نحو تنظيم حوار وطني دون مشاركة الرئيس قيس
سعيد، خاصة أن سعيد لا يترك فرصة إلا ويشكك في مبادرة الاتحاد التي تستهدف إخراج البلاد من

أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حاول الرئيس جاهدًا أن يبقي اتحاد الشغل في البداية إلى صفه للاستقواء به في صراعه ضد حكومة
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هشام المشيشي وبرلمان البلاد، ذلك أن الاتحاد منظمة قوية لها أن تتحكم في موازين القوى بفضل
يــح كوســيط وحكــم بين فرقــاء الســياسة، إلا أن تصريحــاته العشوائية أفقــدته هــذا الــدعم موقعهــا المر

المهم.

 

ية . قيس سعيد إتحاد الشغل يسحب المبادرة متاع الحوار من رئيس الجمهور
قعد صحاب كان مع نادية عكاشة وجماعة الشعب وعبد الفتاح السيسي ?

pic.twitter.com/pF64aNG2m6 ماهر العباسي

Lutfy Murabet (@LutfyMurabet) June 17, 2021 —

يرجـع تهجـم سـعيد علـى اتحـاد الشغـل والتقليـل مـن قيمـة مـا أنجـزه صـحبة بـاقي المنظمـات الوطنيـة
سنة ، إلى تغيير موقف الاتحاد من مصير الحكومة، فالرئيس لم يستسغ رفض الطبوبي خيار
ربــط بــدء التفكير في الحــوار باســتقالة هشــام المشيــشي لذلــك كــانت القطيعــة والحــرب الكلاميــة بين

الطرفين.

التيار الديمقراطي أيضًا
القطيعــة لم تكــن مــع الاتحــاد فقــط، بــل أيضًــا مــع التيــار الــديمقراطي الــذي كــان إلى وقــت قريــب أبــرز
الأحزاب الداعمة للرئيس قيس سعيد، إذ أيد التيار ( نائبًا) الرئيس في استفراده بتأويل الدستور،
وفي ســعيه إلى تغيــير النظــام الســياسي وطمــوحه إلى التحكــم في دواليــب الدولــة، فضلاً عــن الإطاحــة

برئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي وتفكيك حزامه الحكومي البرلماني.

منذ الانتخابات اصطف التيار تمامًا إلى جانب الرئيس حتى أصبح الناطق باسمه ولفهم ما يدور في
خلد الرئيس على التونسيين سماع تصريحات قادة الحزب وتصرفاتهم، فتهجم قيادات التيار كثيرًا

على رئيس البرلمان بدعوى أن “البلاد لها رئيس واحد، وقائد واحد”، على قول سعيد.

دخل التيار الديمقراطي في صراع مباشر مع رئيس الحكومة هشام المشيشي خاصة إثر قيامه بتعديل
وزاري رفـض الرئيـس سـعيد التصـديق عليـه وقبـول الـوزراء الجـدد لتأديـة اليمين أمـامه، وشن حملـة
دعائية كبيرة ضد المشيشي لتأليب الرأي العام ضده وحثه على الخروج للشا للمطالبة باستقالة

حكومته في مرحلة أولى وتغير النظام في مرحلة ثانية.

ية الذي صـادق عليـه البرلمـان مـرتين، قـدم حـتى مـشروع القـانون الأسـاسي المتعلـق بالمحكمـة الدسـتور
يع القـوانين رغـم أن هـذا النـص يته لـدى الهيئـة الوقتيـة لمراقبـة دسـتورية مشـار التيـار طعنًـا في دسـتور
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يتضمن مقترحات عديدة قدمها التيار الديمقراطي نفسه، كل ذلك حتى يرضي الرئيس الذي لا يريد
لهذه المحكمة أن ترى النور.

يرى العديد من التونسيين أن سعيد لم ينجح منذ توليه الرئاسة إلا في تعكير
الأجواء وخلق الأزمات و”التنكر” للحلفاء

كــثر في سبيــل إرضــاء الرئيــس والوصــول لمبتغــاهم، لكــن يبــدو أن قيــس ســعيد قــام التيار بكــل هــذا وأ
تنكر لهـم، إذا قـال في كلمـة لـه في أثنـاء لقـائه هشـام المشيـشي ورؤسـاء الحكومـات السابقـة قبـل أيـام

“لست متحالفًا مع أحد ولا منخرطًا في أي بتة سياسية”.

بعـد أن اسـتعملهم لتقويـة حظوظه في سبيـل إسـقاط حكومـة المشيـشي وترذيـل عمـل البرلمـان لتهيئـة
الرأي العام لاستبدال الدستور والنظام السياسي والتحكم في مفاصل الدولة، نفى أن يكون في حلف
معهــم أو مــع أي طــرف ســياسي آخــر، علــى الأقــل في هــذا الــوقت، فلعلــه يغــير مــوقفه، فهــو معــروف

بذلك.

هذا التغيير في موقف الرئيس أثار استغراب قيادة التيار الديمقراطي بعد التماهي الكبير بين مواقف
الطرفين، ما جعل القيادي في التيار غازي الشواشي يعبر صراحة عن رفض للحل الذي قدمه سعيد
للخروج من الأزمة، إذ قال في حوار لإذاعة “موزاييك إف إم”، “الحل الذي قدمه سعيد ليس الحل

الأمثل، وهناك صعوبة في تنفيذ الحل المقُترح”.

يـة المتعلقـة بالدسـتور كـد في الحـوار نفسـه أن تصريحـات رئيـس الجمهور لم يكتف الشـواشي بذلـك، إذ أ
ـــدساتير لا تُســـتبدل بعـــد  أو  ســـنوات، ورأى أن تصـــور ســـعيد والنظـــام الســـياسي خطـــيرة، فال
يمس الأمن القومي وهي مغامرة خطيرة، مؤكدًا أن التيار ضد تصور الرئيس وأن أي طرف سياسي
مســؤول لا يمكــن لــه القبــول بتصــور ســعيد الــذي لا يضــع المســألة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ضمــن

أولوياته.

لا ننسى النهضة وائتلاف الكرامة
تخلي الرئيــس ســعيد عــن حلفــائه لم يكــن وليــد اليــوم، فهــو الســمة البــارزة لعملــه منــذ تــوليه منصــب
كتوبر/تشرين الأول ، وأول من تنكر لهما: حركة النهضة وائتلاف الكرامة، رغم رئاسة البلاد في أ

كثر الداعمين له. كونهما كانا من أ

 

النهضة ( نائبًا) خصصت آلاف المنخرطين في الحزب لدعم قيس سعيد في حملته الانتخابية خلال
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الـــدور الثـــاني في مواجهـــة رجـــل الأعمـــال نبيـــل القـــروي، ومكنـــت حملتـــه مـــن آلاف المراقـــبين لمراقبـــة
الانتخابات حتى لا يحدث أي تزوير، وكانت أول المهنئين له بالفوز.

نفــس الــشيء بالنســبة لائتلاف الكرامــة ( نائبًــا)، فقــد دعــم ســعيد بقــوة ورفــع صــوره في تظــاهراته
الانتخابية، وخصص مئات المتطوعين من أنصاره للعمل إلى جانب حملة الرئيس لضمان نجاحه في

الانتخابات، مع ذلك عاداهم.

يرى العديد من التونسيين أن سعيد لم ينجح منذ توليه الرئاسة إلا في تعكير الأجواء وخلق الأزمات
كــبر إن لم يتــم تــدارك الأمــر والكــف عــن خلــق والتنكر للحلفــاء، مــا يجعــل البلاد مقبلــة علــى أزمــات أ

الصراعات الجانبية التي لا تخدم مصلحة البلاد في شيء.
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